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*:شخصية الصحوة الاسلامية + 


الحديث عن مستقبل الصحرة الاسلامية - في حد ذاته - 
یعتبر ضرباً من ضروب التحدي . فالصّحوة الاسلامية حركة 
إسلامية تقوم على أساس الإيمان الديني الذي یوحد حركة 
الانسان في الحياة ويرد الأمر كله إلى الله . وهي حركة أصولية 
تجديدية : أضولية تعتصم بالقرآن والسنة فلا تعطل من نص 
الشريعة ولا تأخذها بتاویل فاسد اتباعا للهوى أو اقتفاء لآثار 
الحضازات الوضعية التي تحيط اليوم بالمسلمين . وهي حركة 
تجديدية تقدّر الفجوة المائلة التي وقعت نتيجة الخمول المتطاول 
الذي اعتدی حياة المسلمين وفکرهم فتخلف عن التطور الهائل 
في ظروف الواقع المادي البشري . ومن ثم فان الحركة الصحوة 
تدعو الى اجتهاد كثيف من أجل استبانة مقتضى الدین في حاضر 
الحياة » والى جهاد صادق في مقاومة التصورات والأوضاع 
الموروثة الي هي نتيجة تراكم الانحرافات التازيخية وتلاحق 
الأخطاء والآفات . 


وهي حركة شمول وواقعية تم کل أهداف الدین في جال 
العلم, والاعتقاد والسلوك . وفي محال الاجتماع والسياسة 
والاقتصاد... فهي مهتم بشئون الحياة كافة إثراءً لا فاق الانسنان 
الثقافية روتطهيرأً لعقيدته من الشرك وال خاد وتزكية لوجداننه 


الروحی وتعبداً له بالشعائر والتذكير وتقوعاً للأخلاق والعاملات: 
في الجتمع وترقية لأحوال العاش وقياماً بالمجاهدات السياسية في 
سبيل الرشد والعدل . وهي في كل ذلك تتدرج في المراحل وتركز 
على الأهداف الأقرب والوسائل الأوفق وتستجيب لألوان الابتلاء 
العينة التي یقدرها الله لها . وهي حركة تزكية للفرد وتعبئة 
لاه حركة بناء ديني من حيث هي دعوة لافراد الناس أن 
یژمنوا بالله ثم یستقیموا على أمره . وهي مع ذلك تعبثة للجماعة 
والجتمعات تتوالى بالاخاء والالتزام وحركة تغيير اجتماعي عام 
لا تستغني بجهد الفرد ولا تقنع باصلاح آمره اخاص » فمن 
أجل ذلك تأخذ بأسباب التعبئة البهجية والحركة المخططة في 
سبيل ترشيد حياة الجتمع واستصلاح نظمه العامة والنفاذ الى 
المؤسسات التي تضبط سياسته استکمالا للاصلاح العام الذي 
يزكي وجدان الأفراد وينظم علاقات الحياة ويمكن حكم الاسلام 
وسلطانه . وهي حركة دعوة إصلاح وفي نفس الوقت حركة 
جهاد . فهي حركة مترفقه في دعوتها وتسعى لأهدافها بالاقناع 
والحسنى وبالتعبئة الطوعية في حرية وسماحة وتؤمن بالاصلاح 
المطرد المتدرج في الأطر والمؤسسات الاجتماعية . حتى يتم 
التحول الى الاسلام دوتما فتنة أو جور قذایعرتباعن تیو يام 
تتهیا له النفوس أو تيس له الاسباب . ولكنها أيضاً حركة'تؤمن 
بالإصلاح المتكامل الذي يتجاوز الترقيع والتسويف كا تؤمن 
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بالجهاد الصابر الثاثر في وجه الاستبداد والبطش الذي يريد أن 
يطفىء نور الله ويمنع الاصلاح والخير ويفرض الظلم والعلو 
والفساد في الأرض . وهي حركة محلية وعالمية في ذات الوقت : 
محلية تكيف خطابها الاسلامي ليناسب موم الاقليم والقطر من 
أجل قيام مجتمع يتمكن فيه التدين بوجه فعال » وهي من وراء 
ذلك جزء من حركة الاسلام في العالم فهي ذات هم إسلامي 
عالمي تدرك واجب الوالاة والتناصر بين المسلمين كافة . 


© حركة بهذا الشمول والاتساع والعالمية » ما هو مستقبلها ؟ 


إن جرد الحديث عن المستقبل والتجدد والتطور المؤدي اليه 
ينفي صفة السكونية التي يحاول البعض إلصاقها بحركة 
الصحوة . نحن من حيث آننا مسلمين - في حاجة ماسة بالفعل 
للفكر الستقبلي الذي يتجاوز الواقع ویتخطاه ويستشرف 
الصيروره المستقبلية . القرآن -من حيث هو كتاب حركة - يؤكد 
حركية المجتمعات وتطورها وتداول الأيام بين الناس ويبذر في 
نفس القارىء له إحساسا عميقاً من اليقظة التاريخية والمستقبلية . 
من هنذه الزاوية نقول بأن الحديث عن مستقبل الصحوة 
الاسلامية هو استجابة للقرآن من حيث هو كتاب حركة وهو 
ينادينا : وأغدوا ؛ فماذا أغددنا ؟ 


* أين سيكون العام سنة 7٠٠١‏ ؟ 

© وحيث أن الصحوة الاسلامية من حیث هي حركة أصولية - 
عالية في انتشارها فينبغي أن یکون الطرح عالياً . وحیث أن هذه 
الحركة:الأصولية لا تتحرك في فراغ إنما تتحرك في عام حافل 
بالاضطراب والتیارات والحروب المجلية فما هي خصائص هذا 
العالم المستقبلية لكي نجدد على ضوئها مستقبل الصحوة 
الاسلامية ؟ 

© توجد أربعة اتجاهات عالمية تقود الكرة الأرضية الى كارثة : 
التلوث البيئي > واستشاذ الوارد الطبيعية . والانفجار 
السکان». وتطؤر الأسلخة: الذرية والكيميائية ابیولوییة۱) . 
بمرور الوقت نجند ان أجواءنا تصبح ال صلاحية للتنفين 
ویصبح الاء آقل صلاحية للشرب والشواطیء أقل صلاحية 
للسباحة والشمك آقل صلاحية للاکل . في الا جواء أدخنة ضازة 
بالصحة وخطرة > وی الياه نفايات کيميائية وأحیاناً مشعة ...إن 
أكثر الاشیاء التی تؤدي ال تلوث العالم هو النظام الاقتصادي 
الغلري الذي یتسم بالتبايب ويرف موارد: الإرضا ر لقد 
استهلك العالم في عشر السنواث الاضية مقدارا من البترول‌یفوق 
ما استهلکه في مائة عام سبقت + أليس في ذلك استتفاذا هذا 


(۱) + أين سنکون عام ۲۰۰۰ ؟ » زياد الذذين سرداز . السلم العاصر . العدد 
التاسم عشر ۱۹۷۹ ءا ص ۳۱ 


۸ 


الورد ۶( ومثل التلوث فإن السکان في هذا الغالم أيضاً یتزایدون 
بشکل کبیر . ففي الوقت البالي یتزاید السکان في الغالم بمعدل 
۲ سنویا ویتضاعفون کل ۳۵ عاما . هذا التزايد امائل 
والسریع في السکان يعني مزيداً من الجاعات والتلوث والفوضی 
الاجتماعية وارتفاع معدلات الوفاة بسبب انتشار الامراضص 
العدية والزمنة . وقد تحدث كارثة خطيرة في شکل إبادة ذرية » 
فإن زون بعض دول من الاسلحة الذرية يستطيع تدمير الارض 
مرات عديدة . ولو آننا أضفنا اليه الاسلحة التراکمة البيولوجية 
والكيميائية فان احتمالات الستقبل تبدو مخيفة للغاية . 


© كا توجد أربعة اتجاهات عالية لا تزال مستمرة في تغيير جتمعنا 
وهي : -التمدن والبطالة واهوة بين الأغنياء والفقراء وتطور 
وسائل النقسل والاتصال( . إن الناس في جمیع. أنحاء: العالم 
ينتقلون من الریف الى المدينة وهذا الانتقال يژدي ای حدوث 
آزمات اجتماعية حطيرة خاصة ف دولنا النامية . ذلك التمدن 
الخاطف يودي الى بروژ حواضر مكتظة بالسكان تحيط بها أكواخ 
من الصفيح وأحزمة من الفقر والعوز . المجرة من الريف الي 
الدن تتم بامل الحصول على وظيقة ولکن الوظائف اليوم قد 


اصبحت شيئاً نادرأ ٠‏ وازدیاد السکان قد أدى وبشكل حاد في 


(۲) نفه » ص ۳۳ . 


(۳) نقسه . ص ۳4 


ظواهر خطيرة مثل ظاهرة البطالة وهي ظاهرة تزذاد كل يوم 
وتتفاقم ويرافقها ازدياد مطرد في الجريمة والفوضی . 

من الناحية الاقتصادية نجد ان الكرة الأرضية تنقسم الى 
جزاین : آحدها فني ومصنع والآخر فقير ومتخلف . آحدها 
مثقف ومتعلم وذو مهارة والاخر تغلب عليه الامية ویفتقر الى 
المهارة آحدها يحصل من الغذاء ما يزيد عن حاجته والآخر يعاني 
من المجاعات وسوء التغذية . آخدها غني ويتجه نحو 
الاستهلاك والآخر فقير كل ما يعينه هو الحفاظ على النوع . هذه 
الهوة بين الجزء الفقير من الارض والجزء الغني تتسع باستمرار . 
إن ازدیاد الظلم. بالنسبة لتوزيع الثروة في العالم من المکن أن 
يؤدي الى العنف والحروب . إن الشعوب المظلومة امائعة في 
الكرة الأرضية تمثل معظم الجنس البشري . وقد تلجأ في يوم من 
الایام الى وسائل يائسة لتقویم الاختلال الظالم بالنسبة لتوزيع 
الثروة . أما التقدم الحديث في وسائل الاتصال فقد دعم العالمية 
کانجاه سياسي واجتماعي وربط بشكل قوي بين بني البشر . 
© لعل آشهر الدراسات عن الستقبل هي الدراسة التي آقیمت 
تحت رعاية نادي روما حول « حالة البشرية » . التقرير البدئي 
الذي وضعه فورستر عن « دینامیکا العام » یستعرض التغیرات 
الاساسية التي سوف تحدث في الماثتي عام القادمة في العالم بالنسبة 
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عدد الوافدین الجدد الراغبین في الوظائف . هذا الامر بدا يسبب 
ل : التعاون بين سکان الأرض والتلوث كمشكلة عالية › 
والوارد الطبيعية والضاظ علیها » واستثمار رس المال » وانتاج 
الغذاء . يقول فریق البحث لنادي روما عن احتمالات الستقبل 
التالي : 


۱ - لا يجود احتمال لاحراز التقدم التكنولوجي والثقافي في الائة 
عام القادمة با يكفي لامداد ۲6 بلیون نسمة على الکترة 
الارضية باسباب الحياة . 

۲ - لا يوجد احتمال رفع مستوی العيشة للاغلية الكبيرة هؤلاء 
الناس الذین یعیشون في الذول النامية لساواتهم معيشيا مع 
مجتمعات الدول الضناعية : 

۳ يوجد احتمال كبير لأن تشهد الدول الغربية تدهوراً واضحاً 
في مستوی معیشتها الادي خلال الثلائة أو الاربعة عقود 
القادمة . 7 

وفي التقرير الثاني لنادي روما تحت عنوان « البشرية في 

نقطة التحول » يوصي النادي بأنه يجب تبني أسلوب جدید 

وختلف لنمو الجتمعات وأن الاسلوب الحالي المتبع في الغرب 

( الرأسمالي) هو اسلوب فاشل ویقود الى مخاطر عالية . إن 

دراسة نادي روما قد استخدمت نغوذج رأسمالي محض في جميع 

الأمئلة والافتراضات التي طرحتها ومن ثم فان المستقبل البديل 
)1 


الذي تصوره من الممكن أن يكون مقبولاً فقط غولاء الذين 
يقرون ذلك النموذج . وان التقريرات المختلفة لنادي روما قد 
أوضحت بالفعل أنه لن نکون نحن أبتاء العالم النامي حكاء اذا 
اتبعنا التموذج الغري في التنمية والتطور والانتاج والتصنيع . 
جامعة سسكس في جنوب الجلتره أصدرت دراسة نقدية لتقزير 
نادي روما الأول والثاي تقول فيها : « إن مستقبل الدول الثامية 
لا یکمن في اتباع نموذج التطور الغربي الراسمالي الي یسیع 
رفضه باطمئنان بعد ۳۰ عاماً من الدراسة له باعتبازه قشل تاماً 
ولکنه یکمن في تقریرها (ستقبلها بنفسها وتظویرها خطة 
للحضارة خاصة بها . وذلك العمل سوف یتطلب تغييراً كاملا 
وجرئياً للاتجاهات الحالية في الدول التامية ٠5‏ 


هذا هو العام الذي يحيط؛بنا من الآن وعبرالمستقببل. 
فماذا اعدت له الصّحوة الإستلامية ؟ وماذا تغي: منه الصحوة 
الاسلامية ؟ وكيف ستجافظ الصحوة الاسلامية عل بقائها حية 
متحركة على ضوء احتکاکها بظروف خطيرة ومدببة کهذه التي 
آشار البها تقریر نادي روما ؟ وهل لدینا خطة حضارة حاصة بنا 
تشکل لنا برناجا نتحرلك ضمنه في العقود القادمة؟ اعتقد أن هه 
أسئلة كبيرة وخطيرة علینا أن نواجهها ونحاول الاجاينة علیها 
بشکل جاعي وعن طریق فرق للبحث وعل غرار فریق جامعة 


(4) نقسه ‏ ض 11 . 


سسکس الذي ذرنا نحن آبناء الاسلام من متابعة النموذج 
الغربي للتمو التطور والتصنیع وینادینا بضرورة بلورة خطة 
حضارية خاصة بنا وکانهم يشيرون للاسلام من حیث هو 
مشروع حضاري وحرکي . لیس هناك فكاكاً من الستقبل ومن 
الدراستات الستقبلية والفکر الستقبل:وعل الصحوة الاسلامية 
أن تول هذا الامر الاهتمام.النلاتق به وطورته .ولا آری 
مستقبلا للصحوة الاسلامية دون الاسهام بشکل جدي في طرح 
قضایا المستقبل وحلوها على ضوء الاسنلام ون إطاره جع عنك 
قضايا ا اضر الرئيسية وجلوها:. 


# البعد الاجتماعي للاسلام والحاجة لتأکیده : 


® المنتبع لا تکتبه أقلام الصحوة الاسلامية يلحظ أا بي شکل 
عام ترکز على البعد القيمي والأخلاقي في الاسلام . غبر أن 
التركيز على هذا الجانب وإهمال الجوانب الأخرى ‏ وخاصة في 
المستقبل ‏ لن يكون له ما يبرره من الحجج . واذا آرادت 
الصحوة الاسلامية أن حتفظ بجماهیرها العريضة فعلیها أن تتنبه 
مستقبلا لاهمية تأکید البعد الاجتماعي في الاسلام وما يترتب 
عليه من وجوب الانحیاز الدائم للجماهیر الستضعفة العوزة 
والظلومة في آرجاء العالم الاسلامي الفسیح . واذا كان 
الاستعمار والصهيونية والرأسمالية هي الخاطر التي تبددتا من 
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الخارج فإن الفقر والقهر والتخلف هى المخاطر التي تهددنا من 
الداخل . واذا كان التناقض بيا من جنانب والاستعمار 
والصهيونية من جانب اخر قد صار واضحا فان التناقض بيننا 
والرأسمالية من حيث كوبا عدو للاسلام لم یتضح بعد لکثر 
من أبناء الصحوة الاسلامية وهنا رة خطيرة ينبغي سدها قبل 
فوات الاوان . .إن الرأسمالية تقوم على النشاط الاقتصادي 
و الخر» وما يتبع ذلك من منافسة وارباح وفرائد وربا . کا آجا 
حت تؤدي الى الاستغلال والاحتکار , وتكرس في المجتمعات 
الاسلامية قیم الاستهلاك والتبدیمر والمدر . حصيلة المج 
الرأسمالي هي جتمعات طبقية تتفاوت بشکل واضح في الدخول 
وتصبح السلطة الفعلية لراس الماك ومن لك رأس المال فیدیر 
دفة الحكم لصالحه . وتصیح السلطة السياسية في الجتمع 
الرأسمالي همها الرئيسي تكريس دكتاتورية رأس ا مال وما یترتب 
عليها من مظاهر خطيرة . إن الاسازم ذایه ضد تجميع رأس المال 
في أيدي القلة « كي لا يكون دولةٌ بين الأغنياء منكم » الحشر 
¥ وضد الملكية الخاصة كما هو معمول بها في المجتمعات 
الرأسمالية » وضد الجتمع الطبقي الذى تفرزه الرأسمالية وضد 
الاستغلال والاحتكار وهي من الظواهر اليومية في المجتمعات 
الرأسمالية . إن الشعوب الاسلامية هى من أفقر الشعوب في 
الأرض ويضرب بها المثل في سوء التفزية والجاعة والقحط . وقي 
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نفس الوقت هي من أغنى الشعوب حيث يضرب بها المشل في 
تكديس الأموال والوفرة والترف والبذخ وبباء القصور وشراء 
الجزر وسواحل المحيطات واللعب على موائد القمار واحضار 
نساء العالمين . نحن أمة من الأغنياء والفقراء وان السيناسات 
الحالية الستوحاة من النموذج الرأسمالي تكرس ذلك . لابد من 
إعادة توزيع الثروة في بلاد المسلمين على ضوء الشريعة الاسلامية 
لا على ضوء النموذج الرأسمالي الغربي:. الهم أخذ حقوق 
الفقراء من الأغنياء كيا يأمز الاسلام وبنص القرآن واعادة توزيع 
الثروة في البلاد الاسلامية بين من يملك كل شيء ومن لا بلك 
شيئاً » فالامام في الاسلام - وهذا هو الفروض - آخر من يأكل 
وآخر من يسكن وآخر من يلبس بعد ان تجد جماهير الامة 
الاسلامية كفايتها . واقعنا الرأسمالي الیوم يقول ان الامام أول 
من يأكل وأول من يسكن وأول من يلبس . العدل والحكم 
العادل هو برهان الايمان » والظلم والحكم الظالم هوبرهان عملي 
على الكفر والجحود والعصيان لله ذلك لأن الظلم استحلال لما 
حرم الله حتى على نفسه . يقول ابن يتميه في الفتاوى « إن الله 
ينصر الدولة العادلة ولوكانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن 
كانت مؤمنة » . هذا البعد الاجتماعي للاسلام وهذا الانحياز 
الدائم للمستضعفين والمظلومين والمقهورين والفقراء والمعوزين 
هو ما نحتاج لابرازه في ما نستقبل من الأيام والشهور والسنين 


1o 


وهو الذي سيحقق جماهيرية الصحوة ویکسر طوق الصفوية 
الذي بحيط بها في حاضرها . لابد إذن من التركيز في الستقبل - 
بل من الآن على هذا البعد من أبعاد الدعوة الى الاسلام . من 
أجل هذا أقول بان على الجماعات الاسلامية ان تقف بوضوح مع 
كل الجركات الشعبية الطلبية وأن تعي مخاطر الانعزال عنها . 
خاصة الخاطر المستقبلية© ." 


* التأصيل السياسي للصحوة الاسلامية : 
ثبت تاريخي أن الجماعات الاسلامية ‏ من حيث هي تعبير 
مادي عن الصخوة الاسلامية - ترفع شعازاً ومنهجاً ناجحا 
كمحرك ومخرض للجماهير ضد القوئ الاستعسارية 
والاستيطانية التي غزت العام الاسلامي سواء كان الغزو في 
مرحلة الامبريالية التقليدية التي مضت أو في مرحلة الامبريالية 
الجديدة التي نعيشها الآن . هذا الشعار وهذا البج هو 
الاسلام . لقد مزجت روح هذه الامة - وعبر قرون طويلة - 
بجوهر هذا الدين . ولن تستطيع قوة في الأرض أن تفك 
الاشتباك النفسي والروحي والتاريخي بين الآمة والاسلام . 
(5) « احماعات الاسلامية في العالم العربي : الاطار السياسي للازمة » + بقلم 
عبد الله النفيسي : الوطن ۱۹۸۲/۱۲/۱۶ ۰ وه الجماعات الاسلامية في 


العا العريي : الحاجة الى رؤية سياسية عحددة » ۰ بقلم عب الله الفيسي + 
الوطن ۱۹۸۲/۱۲/۲۵ 
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© غي أن هذا وحده لايكفي لتأمين الصحوة الاسلامية > مع أنه 
يشكل تربة نغاءها . في تصوري - والله أعلم :أن«الضحوة 
الاسلامية - لكي تحقق أكبر قدر ممكن من الفاعلية في المستقبل 
علیها أن تتأضل وتتاهل وتتجذر سياسياً . ولا یکن أن يكون 
للصحوة الاسلامية أي مكانة فعلية لدی أصحاب القرار 
السياسي دون انخراطها في العمل السياسي والتحرك في 
ساحاته .. ولا يمكن ان يكون للضحوة الاسلامية مصداقية وفعل 
إذا ظلت في لبوس الحركة الدينية المترفعة عن العمل السياسي 
ومتطلباته . إن المناداة بشعار « الدولة الاسلامية » لن يوصل 
الصحوة الاسلافية الى ادف . والدولة الاسلامية لن تهبط من 
السیاء في الستقبل ولم تبط من السیاء في یشرب . كانت محصلة 
لعمل سياسي دؤوب استخرق وقتا وجهداً ودماءً وأوراح . العمل 
السياسي يؤدي الى تحديد لمشاكل الجماهير وتشخيص سليم 
لام التي تعاني منها وقدره عملية على ايجاذ الحلول الصحيحة 
ها وقدرة حركية على تنظيم الجماهير وتعبئة قواها وتحريكها لتنفيذ 
الحلول . لق أصبح العمل السياسي علا له مقوماته وأسسه 
وأصوله الستندة الى التجربة والبحث كأي عمل علمي آخر وله 
كذلك منبجه الذي يعتمد على الحساب الدقیق الستند الى 
الأرقام والاحصائيات كا أصبح العمل السياسي الیوم خاضعاً 


تخطیط العلمي والتابعة الدقيقة والتقييم المتواصل .واذا 
آرادت الصحوة الاسلامية ان تکون ذات فعل وأثر على الصعید 
السياسي فلابد ها من أن تستفید من تجارب الغير السياسية . 


إن الحديث عن « الحرية في الاسلام » و « الشسوری في 
الاسلام » و « الكفاية في الاسلام » و « الدين والدولة في 
الاسلام 050 النظام السياسي في الاسلام » إن الخديث عن هذه 
المواضيع في حد ذاته ليس عملا سياسياً » ليس هذا ما اقصده . 
تل أقصد المشاركة السياسية المباشرة في القضايا السياسية المثارة 
حالياً في الساحة السياسية واتخاذ موقف مباشر منها يتفق مع 
الأطار الاسلامي . فمثال نحن أبناء الصحوة الاسلامية نقول 
بن في الفقه الاسلامي من الأصول والقواعد والاحکام ما یغنینا 
عن الاستعانة بالقوانين الوضعية المستوردة في الفروج والأموال 
والدماء . ومع أن هذا صحيح إلا أنه يحتاج الفقه الاسلامي الى 
كتير من التقنين والتوضیح والتفسیر ليسهل الاستعانة به على 
صعيد الدولة . لابد من « تنظير » الفقه الاسلامي كا يقول د . 
یوسف القرضاوي(۷) . ونعني بالتنظير ان تصاغ احكام الفقه 


(3) و الاسلوب العلمي في العمل السيامي » د . حسین كامل بهاء الدین » 
القاهری 1454 . 

(۷) « الفقه الاسلامي بين الأصالة والتجديد » د . يوسف القرضاوي : المسلم 
العاصر .. العدد الثالث ۶۰۶ ص ۵۰۳ . 
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الجزئية وفروعه التفرقة ومسائلة المنثورة في آبوایها الختلفة من کتبه 
في صورة « نظریات كلية عامة » تصبح هي الاصوال الجامعة . 
ولابد من فتح باب الاجتهاد لیستوعب الفقه الاسلامي 
الستجدات من الشاکل والقضایا العصرية ولابد من تجمیع هذه 
الاجتهادات في موسوعة فقهية عصرية مرتبة موادها e‏ 
معجمياً على نبج الوسوعات العالمية . إن الانسان العصري يريد 
كل شيء بسهولة لا تعقيد فيها ولا صعوبة » وبسرعة لا بطء فيها 
ولا قیود . ولا مناص لنا من تفهم انسان العصر , والاعتراف به 
وتقدیم فقهنا له بالطريقة التي يألفها وبالصورة التي نرضاها 
لانفسنافي الوقتم نفس»( . ذلك من صلب الشارکة 
السياسية . 


© قضية آخری وها علاقة بالعمل السياسي هي القضية التجدهة 
في إطار الصحوة الاسلامية العالية إزاء النظم السياسية القائمة 
وما يطرأ عليها من تغير ني الاشخاص أو الاتجاه بين این 
والحين:: هل يكون المؤقف متها موقف التعاون أو المعاداة . 
والمؤسف أن الصحوة الاسلامية - ونتيجة للنقاش في هذه 
المسألة ‏ تصیبها بعض المزات الداخلية فضا عن ضياع الوقت 
والجهد . واقول - مؤيداً لوجهة نظر د : عمال الدين عطية -لاذا 


لا یعتمد الاسلوبان معا : اسلوب العمل المتاح في ظل الأنظمة 


(۸) نفهء العدد الرابع ۱۹۷۵ ۰ ص٤٤‏ . 
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وأسلوب :العمل الرافض لاساس ال نظمة(۱) . فلا تضیع ابشهود 
في مجادلات وخلافات .بين الحين وا لین وانغا يركز على أسلوت أو 
آخزبوفقاً للمتفیرات السياسية ن مح اغتماد الأسلؤبين'معاً من 
حيث المبدأ وتخصیص تنظیمات. لما من حیث التطبيق . 

© البعض یتصورون أن السلم العاصر هو انسان بدون مهمات 
نتیانیة آو آن واجبات السلم العاصر مؤجلة الى حين قیام 
الحكم الاسلامی . ولقد فهم بعض العاملین للاسلام من 
دعوم اة عل الحكم الاسلامي والدستور الاسلامي أن 
يكتفوا 5 بالقرجة » على التطورات التي تمر بها الدساتير الوضعية 
والمؤسسات السياسية القائمة في المجتمعات السياسية العديدة . 
وهذا فهم خاطىء جداً للمسالة ولابد من توضيحه . ثمة فرق 
آساسي بين الدستور والقوانين فالدستور يؤكد حق الأمة من 
خلال قواعد عامة بينها القوانین تبحث في جزثيات وتفاصیل قد 
تصطدم مع الشرع الاسلامي . الذلك الابيد من المشاركة في 
تكريس الحياة الدستورية ‏ وان كانت وضغية ‏ لها - أي 
الدساتير ‏ تشکل كابحا حضاریا هاما في وجه إساءات استعمال 
السلطة ... هذه.قضية:لم تکن واضحة وکان من الضروري 
توضیحها حتی تخدد الصحوة الاسلامية موقفها وتتمسك به إزاء 


۸ السلم العاصر ۰ العدد الخامس ۱۹۷ص‎ )٩( 
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الياة الدستورية في أي قطر إسلامي 22١0‏ . 

© كذلك لابد من بلورة نظرية علمية موضوعية في العلاقات 
الشعبية . ولا يجب ان تترك الصحوة الاسلامية اقبال الجماهير 
علیها وانفضاضها عنها أمراً قابلا للحدوث أي ظة أو آمراً 
مرهوناً بالصدف والناسبات . واذا أرادت الصحوة الاسلامية أن 
تحتضنها الجماهير فيجب على الصحوة الاسلامية أن تبادر هي 
باحتضان الجماهير من خلال الانحياز الدائم ها وضبط العلاقة 
بها وفق نظرية موضوعية في العلاقات الشعبية . يجب أن ينعكس 
هذا الامر على طبيعة لغة التخاطب مع الناس + لابد من الرفق 
معهم وحسن التأي والابتعاد عن مخاطية الناس يلغة القضاة 
الاوصیاء لأننا في الاساس دعاة لا قضاة . كا أنه يجب أن ینعکس 
على رطبيعة التعامل مع الناس واستعدادنا التام للتالف معهم في 
إطار الباح من الامور وعدم الاعتزال لما في العزلة من ضرر على 
الصحوة الاسلامية . لايد كذلك من بلورة مبوقف محدد 
وموضوعي من كافة القطاعات الاجتماعية والسياسية في الجتمع 
السياسي والحذر من خلط الأوراق ۰ وضبابية الرؤية » وحروب 
الوكالة 5 والاستدراج لمعبارك جانبية تکسر التقید بقوانین 
الاقتصاد في القوى وتؤدي الى الحدر والتبديد . 


(۱۰) « قضايا الدستور والديمقراطية في التفكير الاسلامي العاصر ؛ فتحي 
عثمان , المسلم المعاصر . العدد السادشن ۱۹۷۲ .صن ۱۰۲ 
5١‏ 


© كذلك - ومن ضمن العمل السياسي - لابند من الاهتمام 
بقضية الحوار ضمن الصحرة الاسلامية وخارج الصحوة 
الاسلامية . ينبغي عدم الخوف من الحوار كعملية حضارية 
لازمة . فالتامل ني القرآن عجد حواراً بین الانسان والذيّات » 
وحواراً بين الانسان والاکوان » وحواراً بين الانسان 
والانسان(۱) . كلمة الحوار بذاتها ليست غريبة عن لغة القرآن 
الكريم فقد وردت في أكثر من موضع . ( قال له صاحبه وهو 
يخاوره :+ أكفرت بالذي خلقك من تراب ) ۰ ( فقال لصاحبه 
وهو يجاور : آنا اکثر منك مالا وولدا ) [ الکهف ] . وقد بدا 
الله جل وعلا آمر الخليقة على الارض بالحوار : ( واذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة . قالوا : اتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ 
قال اني أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا 
سبحانك لا علم لا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا 
آدم انبئهم باسمائهم فلا انباهم باسمائهم قال ألم أقل لكم ان 
اعلم غيب السموات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم 
تکتمون ) . وهناك حوار ابراهيم ( ص ) مع ربه : ( رب أرني 


(۱۱) « الحوار نافذة من نور » عمر بهاء الاميري : السلم العاضر العددان الأول 


والثاني » ۱۹۷۵ ۰ ص ۱۱۵ . 
۲ 


. كيف تحي الموتي ؟ ) » وحوار موسى ( ص ) مع ربه : ( زب 


أرني أنظر إليك ) . ان. للحوار ركنيته الأساسية في الوجود 
الانساني وتأثير الدعاة والمرشدين والمصلحين في التاريخ ينطلق 
من الحوار وحسبي أن أذكر أن كلمة ( قال ) التي هي لب الحوار 
قد وردت في القرآن الكريم ( ۰۲۷ ) مرة . لذلك لابد أن عبتم 
الصحوة الاسلامية بتكريس الحوار وعدم الخوف منه والحساسية 
من أصحابه وأطرافه اذا عن هم ان يثيروا ما تضطرب به 
نفوسهم من آراء وأفكار . 

© هذه هي تحديات مستقبل الصحوة الاسلامية : عالم تبدده 
الكوارث السكانية والاقتصادية والغذائية وتماذج احضارات فهل 
تستطيع الصحوة الاسلامية ان تبني خطة للحضارة خاصة بها 
كنموذج بديل للبدائل الحالية ؟ ومجتمعات في العالم الاسلامي 
تعاني من سوء توزيع في الثروة . فهل تستطيع الصحوة الاسلامية 
تحديد موقفها من هذه القضية وني إطار المقررات الاسلامية 
للعدل المطلق بين الناس ؟ ومجال العمل السياسي كمجال لازم 
وضروري في حركة الصحوة فهل تغشاه ؟ والله أسأل ان يوفق 
الصحوة الاسلامية وابناءها إلى كل ابر والرضى والامنيات . 


1۳ 


